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عالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى والحمد الله رب ال، بسم االله الرحمن الرحيم

  .آله وصحبه أجمعين، وبعد

، يتناول نماذج )صور الفساد الاقتصادي في ضوء القصص القرآني (:فهذا البحث بعنوان
 .قرآنية لأُناس وقعوا في الفساد الاقتصادي، ثمّ استنباط أبرز الجوانب التربوية من تلك النماذج

 

  :هذا وتتمثل مشكلة البحث في السؤال الرئيس الآتي

ما هي النماذج السابقة التي وقعت في السلوكيات الاقتصادية السلبية من خلال آيات 
  القرآن الكريم؟

  : أسئلة أساسيةوتتفرع عن هذه الإشكالية ثلاثة

  ما المقصود بالفساد الاقتصادي؟ - 1

  من عرض القصص القرآني لنماذج من الفساد الاقتصادي؟ما المبادئ التربوية المستنبطة  - 2

  كيف يمكن الاستفادة من القصص القرآني في علاج ظاهرة الفساد الاقتصادي؟- 3

 
  :يهدف البحث إلى تحقيق الآتي

  .التعرف على معاني الفساد الاقتصادي- 1

 لنماذج ارتكبت الفساد استنباط المبادئ التربوية من خلال عرض القرآن الكريم- 2
  .الاقتصادي
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  .بيان الآثار السيئة للفساد الاقتصادي من خلال دراسة القصص القرآني- 3

 
  : يكتسب هذا البحث أهميته من الاعتبارات الآتية

  .أهمية الموضوع نفسه الذي تبحث فيه الدراسة، وهو ظاهرة الفساد الاقتصادي - 1

ث يتعلق بظاهرة مستشرية لها علاقة بالواقع المعاش، حيث تؤكد تقارير أن هذا البح - 2
 إضافة )1(المنظمات الدولية أنّ حجم الفساد المالي في العالَم الإسلامي تجاوز نصف الفساد العالمي،

إلى تشريع بعض الدول في هذا الزمن لقوانين تشرعِن الفساد الاقتصادي وتحمِيه، وتجرم منتقديه 
 الحكومات بإلزام مواطنيها بصور من أغلب اتمعات الإسلامية، فضلاً عن قيام بعضفي 

  .التعاملات الاقتصادية التي تؤول في ايتها إلى صور من الفساد الاقتصادي

أن هذا البحث يخدم جانب التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية؛ إذ هي تتناول  - 3
  .ن الكريم، المصدر الأول للعلوم الاجتماعيةموضوعاً هاماً من خلال آيات القرآ

  .توضيح منهج القرآن الكريم في علاج ظاهرة الفساد الاقتصادي - 4

 
وء قصص القرآن الكريم بحث مِن الدراسات السابقة المتعلقة بالفساد الاقتصادي في ض

  .)2(، للدكتور أبو غزالة)ميالفساد الاقتصادي وعلاجه من المنظور الإسلا(: موسوم بـ

تعرضت الدراسة السابقة للفساد الاقتصادي في ضوء القرآن الكريم، واستلهام بعض 
 دراسة قرآنية الدروس من تلك الآيات، وبعد البحث في الدراسات السابقة لم أعثر على أي

 ر إليها قدمنشورة عالجت هذا الموضوع سوى هذه الدراسة، على الرغم من كون الدراسة المشا
  .طرقت مسألة الفساد الاقتصادي بعمومه، ولم تبحث هذه المسألة من خلال القصص القرآني

لذا يتبين لنا ندرة الدراسات القرآنية التي عالجت هذا الموضوع، وحاولت بيان هذه 
  .الظاهرة من خلال قصص القرآن الكريم فحسب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :لمزيد من التفصيل، يمكن الاطلاع على تقارير منظمة الـشفافية الدوليـة العالميـة علـى الموقـع الالكتـروني التـالي          )1(

)www.transparency.org(  
  .، أبو غزالة وعلاجه من المنظور الإسلاميالفساد الاقتصادي  )2(
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 
  :ن فروقات عن غيره وما يضيفه علمياً هوما ندعيه لهذا البحث م

اتباع هذا البحث منهج البحث العلمي، وعليه فهذا البحث بحث قرآني موضوعي، اتبع  - 1
  .الباحث فيه المنهجين الاستقرائي والاستنباطي

  .ا عرضته قصص القرآن الكريم البحث ظاهرة الفساد الاقتصادي كمإبراز هذا - 2

 
نت نماذج ارتكبت الفساد الاقتصادي، تمد هذا البحث على الآيات القرآنية التي تضميع

  .كما سيعرج الباحث على التفاسير الأصيلة التي تناولت ذلك

 
طبيعة البحث وأهدافه تتطلب استخدام المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، بحيث يستقرئ 

، ثُم استنتاج المعاني التربوية المستنبطة من نماذج بشرية فسدت اقتصادياًالباحث الآيات التي قصت 
  .تلك النماذج

 
  :تمّ تقسيم البحث إلى مقدمة، وثلاثة مطالب، وخاتمة، كما يأتي

وتضمنت إشكالية الموضوع، وأهدافه، وأهميته، وحدوده، والدراسات السابقة، : المقدمة
  .ومنهجية البحث

  .معنى الفساد الاقتصادي ونظائره في القرآن الكريم: المطلب الأول

  .صور الفساد الاقتصادي في ضوء قصص القرآن الكريم: المطلب الثاني

المبادئ التربوية المستنبطة من عرض القصص القرآني لصور من الفساد : المطلب الثالث
  .الاقتصادي

  .وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة
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 
ي  هذا المطلب المقصود بالفساد الاقتصادي، من خلال تأصيل المعنى اللغويبين

الفساد الاقتصادي في التتريل العزيز، وذلك  عرج على ذكر نظائروالاصطلاحي لهذا المصطلح، ثم ي
  :على النحو الآتي

 
تدابروا : نقيض الصلاح، وتفاسد القوم: الفساد: قال ابن منظور :الفساد لغة: أولاً

خلاف : والمفسدة. إذا أساء إليه حتى استعصى عليه: وقَطعوا الأرحام؛ واستفسد السلطانُ قائده
  .))1فيه فساد: أيهذا الأمر مفسدةٌ لكذا : وقالوا. خلاف الاستصلاح: والاستفساد. المصلحة

ومن خلال النظر فيما سبق أعلاه، يلحظ الباحث أنّ الفساد في أصله اللغوي يدلّ على 
  .انعدام الصلاح واختلال التوازن

أخذ المال  :يعرف الفساد في اصطلاح عِلم الاقتصاد بأنه : الفساد اصطلاحاً:ثانياً
  .))2ضد المصلحة: والمفسدة...ظُلما،

 النظر فيما تقدم، فإننا نلحظ أنّ المعنى اللغوي لا يختلف عن المعنى الاصطلاحي ولو أمعنا
  .، فهما يدوران حول معنى انعدام الصلاحكثيراً

إتيان : لفظ الاقتصاد راجع إلى تعريف عِلم الاقتصاد، والاقتصاد لغة : الاقتصاد لغة:ثالثاً
...  نحوت نحوه: وقَصدت قَصده.  إليه بمعنىقَصدته، وقَصدت له، وقَصدت: تقول. الشيء

دفي النفقة: يقال. بين الإسراف والتقتير: والقَص في {: وقوله تعالى. فلانٌ مقتصِد واقْصِد
يكش3(}م()4(.  

: نظر أهل الاقتصاد بأنـه    من وجهة    مصطلح الاقتصاد  يعرف :الاقتصاد اصطلاحا : رابعاً
ا بتوزيعهتدبير شؤون المالا بتكثيره وتأمين إيجاده وإمإم ،) (5  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . )335/ 3(، )فسد(لسان العرب، ابن منظور،   1 
2   ،306: ص(، )فسد(مادة ، الفيروزآباديالقاموس المحيط(.  
  ]19: لقمان[   3
4   525 - 524/ 2(، )قصد(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، الجوهري، مادة(. 
  .15، الاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية، بابلي   5
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لعلّ التعريف المناسب للفساد الاقتصادي  :المقصود بمصطلح الفساد الاقتصادي: خامساً
سوء استخدام المنصب عموماً؛ لتحقيق منفعة خاصة :  هو- كما يرى الباحث-في المفهوم الوضعي
  .مادية أو غير مادية

السابق، يتضح لأدنى تأمل أنّ مصطلح الفساد الاقتصادي في         ومن خلال النظر في التعريف      
المفهوم القرآني أشمل وأوسع مما هو عليه في مفهوم الاقتصاد الوضعي؛ إذ يحصر المفهوم الوضـعي                
هذا اللون من الفساد في استغلال الوظيفة في الأنظمة الإدارية لمصلحة مالية شخصية، بينما نجـد                

 ما دامت تتعلق بالجانب المالي،       معناه ليشمل كلَّ مخالفة لأحكام االله        المفهوم القرآني يتوسع في   
                   عدب للمال لا يأتي من طريق شرعي أو إنفاقٍ للمال في غير منفعة يكس إضافة إلى اعتباره أنّ أي
فساداً، في حين يسميه الاقتصاد الوضعي حوافز ومسابقات ورفاهية وفائدة، وعليه فإنّ مفهـوم              

  .اد الاقتصادي يتمثل في الخلل في طرق تحصيل المال، وإساءة استخدامهالفس

إنّ تناول ظاهرة الفساد الاقتصادي في القرآن الكريم له أهمية بالغة، ومما يـشير إلى ذلـك                
 وهذا دليـل  )1(في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضعاً بمشتقاا المتعددة،      ) فسد(ورود مادة   

التي تحظى ا هذه الظاهرة الاجتماعية، فضلاً عن كثرة الآيـات الـتي    ية القصوىبين على الأهمّ
نددت بالفساد، وتوعدت الفاسدين والمفسدين، إضافة لعرض القرآن الكريم نماذج لمن أفسدوا في             

  . الجانب الاقتصادي؛ كي يحذر المسلِم من السير في ركاب المفسدين والمترفين

 
  :ما يأتي الفساد الاقتصاديمعنى طياا ومن الألفاظ التي تحمِل في 

يلحظ من خلال تأمل نصوص القرآن الكريم التلازم بين لفظي الترف والفساد  :الترف: أولاً
 مِن قَبلِكُم أُولُو بقِيةٍ فَلَولَا كَانَ مِن الْقُرونِ{: الاقتصادي في أكثر من موضع، ومن ذلك قوله 

 وكَانوا ينهونَ عنِ الْفَسادِ فِي الْأَرضِ إِلَّا قَلِيلًا ممن أَنجَينا مِنهم واتبع الَّذِين ظَلَموا ما أُترِفُوا فِيهِ
رِمِينجرِفُوا فيه{: ، وقولُه)2(}مموا فيه من طعام وش: أي} ما أُتعتعما ن3(.راب ولباس وم(  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).519-518ص(، )فسد(نظر، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، عبد الباقي، مادة ي   1
    ]116 :هود[   2
  ).162/ 3(أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، الجزائري،    3
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أكثر من موضع في وردت لفظة الإسراف بمعنى الفساد الاقتصادي في  :الإسراف: ثانياً
   .)1(}إِنه لَا يحِب الْمسرِفِين :}من ذلك قوله القرآن الكريم، 

وردت لفظة التبذير بمعنى الفساد الاقتصادي في أكثر من موضع في القرآن  :التبذير: ثالثاً
إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطِينِ وكَانَ الشيطَانُ  ولا تبذِّر تبذِيرا{: من ذلك قوله ريم، كال

  )2(.}لِربهِ كَفُورا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]141 :الأنعام[   1
 ]27 - 26: الإسراء[   2
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 
اب بعـضها يعـود     ة خاصة، وهذه الأسب   تتنوع أسباب الفساد الاقتصادي في الدول النامي      

 يعود لعوامل خارجية، وتتمثل العوامل الداخلية في محدودية الفرص          ها الآخر بعضلعوامل داخلية، و  
الاقتصادية المتاحة للمواطنين لصالح فئة من الأثرياء والمتنفذين، أما العوامل الخارجيـة فتتمثـل في     

 في الاستثمار الأجنبي والمنح الدوليـة       النامية، وكذلك  الدول   تدخل الدول الاستعمارية في موارد    
  .ونحو ذلك

، فقد عرض التتريل العزيز نماذج عديدة لأُناس وقعـوا في           الاقتصاديولخطورة آثار الفساد    
السلبية، وسيعرض الباحث للصور التي أوردها القرآن الكريم في هذا اللون            ةالاقتصاديالسلوكيات  

 الكريمة التي تضمنت نموذجاً بشرياً وقع فيه، ثُم مثنياً بتفـسير الآيـات     من الفساد، ذاكراً الآيات   
  :القرآنية بصورة إجمالية، أو معقِّباً عليها، وذلك على النحو الآتي

 في القرآن الكريم لمن وقع في الفـساد  من الصور التي ذكرها االله       :صاحب الجنتين : أولاً
رِب لَهم مثَلًا رجلَينِ جعلْنا لِأَحدِهِما جنتينِ مِن أَعنابٍ         واض: } صاحب الجنتين، قال     الاقتصادي

فَجرنـا   كِلْتا الْجنتينِ آتت أُكُلَها ولَم تظْلِم مِنـه شـيئًا و           وجعلْنا بينهما زرعا  وحفَفْناهما بِنخلٍ   
 ودخلَ جنتـه  مِنك مالًا وأَعز نفَرا ثَمر فَقَالَ لِصاحِبِهِ وهو يحاوِره أَنا أَكْثَر    وكَانَ لَه  خِلَالَهما نهرا 

 وما أَظُن الساعةَ قَائِمةً ولَـئِن ردِدت إِلَـى ربـي    ن أَنْ تبِيد هذِهِ أَبداوهو ظَالِم لِنفْسِهِ قَالَ ما أَظُ 
نطْفَةٍ  قَالَ لَه صاحِبه وهو يحاوِره أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُم مِن             نَّ خيرا مِنها منقَلَبا   جِدلَأَ

 قُلْت ما شاءَ اللَّه لَا       ولَولَا إِذْ دخلْت جنتك    ولَا أُشرِك بِربي أَحدا    لَكِنا هو اللَّه ربي      ثُم سواك رجلًا  
 فَعسى ربي أَنْ يؤتِينِ خيرا مِن جنتِك ويرسِلَ علَيهـا           أَقَلَّ مِنك مالًا وولَدا   قُوةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ ترنِ أَنا       

 وأُحِيطَ بِثَمـرِهِ    فَلَن تستطِيع لَه طَلَبا   ا غَورا    أَو يصبِح ماؤه   زلَقًاحسبانا مِن السماءِ فَتصبِح صعِيدا      
 لَم أُشرِك بِربـي     فَأَصبح يقَلِّب كَفَّيهِ علَى ما أَنفَق فِيها وهِي خاوِيةٌ علَى عروشِها ويقُولُ يا لَيتنِي             

 هنالِك الْولَايةُ لِلَّهِ الْحق هو خير ثَوابا اللَّهِ وما كَانَ منتصِرا  ونِ   ولَم تكُن لَه فِئَةٌ ينصرونه مِن د       أَحدا
  .     )1(}وخير عقْبا 

 من الأموال، حـتى     هذه الآيات تحكي قصة رجلَين، كان أحدهما كافراً بما أعطاه االله            ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]45 - 32: الكهف[   1
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: عث فهو كافر، ولهذا قـال لـه صـاحبه      جره ذلك إلى إنكار البعث والقيامة، ومن شك في الب         
}تهه بكلمة الجحـود  }أَكَفَرح القرآن الكريم بافتتان ذلك المغرور بالمال؛ وذلك بتفو؟، وقد صر :
وذلك اغترار منه، لمّا رأى في بستانيه من الثمـار والأشـجار    ؛)1(}ما أَظُن أَن تبِيد هـذِهِ أَبدا{

، وإعجابه بالدنيا وزينتـها،     ف؛ وذلك لقلّة عقله، وضعف يقينه باالله        والأار، ظن أا لا تتلَ    
ولَـئِن  {: ثمّ ازداد غيه فقال بلسان المرتاب     ،  }قائمة  الساعة  أظن  وما{ :وكُفره بالآخرة؛ ولهذا قال   

  .)2(}ردِدت إِلَى ربي لَأَجِدنَّ خيرا منها منقَلَبا

ة أنه ينبغي ع    وتلى المصلِحين القيام بواجب الاحتساب في الجانب الاقتصادي،        ضمنت القص
أَكَفَرت بِالَّـذِي   {:فقال له موبخاً  جادل الكافر الجاهل، وأنكر عليه اغتراره ببستانيه،المؤمنفهذا 

 يـؤتِينِ خيـرا مِـن    فَعسى ربِّي أَنْ{ :قال له  ، ثمّ}خلَقَك مِن ترابٍ ثُمّ مِن نطْفَةٍ ثُمّ سوّاك رجلا 
تِكّنة أيضاً أنّ الواجب على الأثرياء قبولُ نصيحة المحتسبِين المشفقِين؛ لأنّ              ،}جنت القصكما تضم 

 بستاني هذا الجاهل لمّا رد نصيحةَ المؤمن المـشفِق          االلهُ  في مخالفتهم الهلاك العاجل، كما أَهلك       
  .)3(}ولَا تبخسوا الناس أَشياءَهم :}قتصادي قولُه عليه، ومما يشهد للاحتساب في الجانب الا

ويلحظ من القصة كذلك أنّ الاغترار بزينة الحياة الدنيا، والافتخار بمتاعها سبيلُ الخاسرين             
 إِنّما أُوتِيتـه  {: ، حيث ادعى قائلاً   قارون للمتعالِين   القرآن الكريم المترفين، ومن النماذج التي قصها      

أَولَم يعلَم أَنَّ اللَّه قَد أَهلَك مِن قَبلِهِ مِن الْقُرونِ مـن        {:  بقوله فكذّبه االله   ،  )4(}علَى عِلْمٍ عِندِي  
 على من   ، وكذلك أَنكر    )5(}هو أَشدّ مِنه قُوّةً وأَكْثَر جمعا ولَا يسأَلُ عن ذُنوبِهِم الْمجرِمونَ          

  أنّ إعطاءه علامةُ كرامةٍ له، فقال     يظن :}        نِينبالٍ وم بِهِ مِن مهّمِدا نمّونَ أَنبسحأي *   ـملَه ارِعسن
، وعليه فمِن شكْر نعمة الثراء ألاّ يفتخر صـاحبها ـا علـى              )6(}فِي الْخيراتِ بل لَا يشعرونَ    

  .الآخرين

 في القرآن الكريم لأُنـاس وقعـوا في          ذكرها االله    مِن الصور التي   :أصحاب الجنة : ثانياً
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]35: الكهف[   1
 ]36: الكهف[   2
  ]85: الأعراف[   3
  ]78: القصص[   4
  ]78: القصص[   5
 ]25: المؤمنون[   6
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، وهم نموذج موعة من الأثرياء الَّذين أعماهم حب المال عـن    أصحاب الجنة  الاقتصادي   الفساد
إِنـا  {:  وتذكيراً لأهـل قـريش    حاكياً قصتهم؛ مواساةً لنبيه محمدكثير من القِيم، فقال   
   ا أَصنلَوا بكَم ماهنلَوب   مةِ إِذْ أَقْسنالْج ابونَ    حثْنتسلا يو بِحِينصا مهنرِمصوا لَي    ا طَائِفهلَيع فَطَاف 

 أَنِ اغْدوا علَـى حـرثِكُم إِن كُنـتم    تنادوا مصبِحِين فَمن ربك وهم نائِمونَ فَأَصبحت كَالصرِيمِ     
ارِمِينونَ نطَلَقُوا  فَا صافَتختي مها وهلَنخدأَن لّا ي كِينسكُم ملَيع موالْي و   دٍ قَـادِرِينـرلَى حا عوغَد 
 أَوا رونَ      فَلَمومرحم نحلْ نالُّونَ با لَضا قَالُوا إِنأَ    ه أَلَم مطُهسونَ    قَالَ أَوحبسلا تلَو قَـالُوا   قُل لَّكُم 

 عسى  يلَنا إِنا كُنا طَاغِين    قَالُوا يا و   هم علَى بعضٍ يتلاومونَ    فَأَقْبلَ بعض  بنا إِنا كُنا ظَالِمِين   نَ ر سبحا
كْبـر لَـو كَـانوا     كَذَلِك الْعذَاب ولَعذَاب الآخِرةِ أَ    نا إِلَى ربنا راغِبونَ   ربنا أَن يبدِلَنا خيرا منها إِ     

   1)(.}يعلَمونَ

 وملخص القصة هو أنّ هنالك بستان لرجلٍ صالح مِن أهل اليمن، وكان يؤدي حق االله                
وأَجمعـوا أمـرهم    ! قَلّ المال وكثُر العيال   : فيه للفقراء والمساكين، فلما مات، قال بنوه مِن بعده        

إن شاء االله؛ مِن زعمهم أم قادرون على ذلك، :  ولم يقولواوأَقسموا ألاّ يعطُوا مسكينا منه شيئًا،     
  .)2(.فكانت العقوبة وهم نائمون

 أنّ الفساد الاقتصادي تمثّل فيها بمنـع حـق          أصحاب الجنة، قصة  ويلحظ من خلال تأمل     
ما أنّ كنّ مِن أسباب دوام النعم وازديادِها الإحسانَ إلى  المحتاجين،      إالمساكين في البستان، وعليه ف    

مِن أسباب زوال النعم وحلولِ الهلاك الإساءةَ إلى خلْق االله، فالنعم إن شكرت قَرت وإلا فَـرت،             
  . تحولت ههنا ثِمار الحديقة إلى ثِمار محترقة سوداء لا ينتفع منها بشيءكما

 ا في الفساد   في القرآن الكريم لأُناس وقعو     من الصور التي ذكرها االله       :قارونقصة  : ثالثاً
ولَا تبغِ الْفَساد فِـي     {:  قارون، لذا سمي مفسِداً بصريح القرآن الكريم، كما قال           الاقتصادي

     فْسِدِينالْم حِبلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهح  حيث العالَم،  في  رجل  أغنى، وقارون   )3(}الْأَراالله فَـت   عليـه 
قتصادية الطاغية في وقته، وحتماً فهو يملِك أيضاً القوة         ، فكان يمثّل القوة الا    الفاحش  الثراء  أبواب

السياسية في القصر الفرعوني، وهو بذلك يمتلك مصادر الكلمة المسموعة، لكنه بـدلاً مِـن أن                
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]33 - 17: القلم[   1
 ).197/ 8(،  نظر، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير   ي2
  ]77: القصص[   3
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تكبر على المنعِم، وظن أنّ ما حازه من الكنوز إنمـا   عليها،    االله   يقابل نعمة المال وغيرها بشكر    
   ه في الإدارة، فقال     كان بسبب حنكته وفن         ناً عاقبة الغرور، ومحذِّراً كلّ مسلم من عواقبـهمبي  :

إِنَّ قَارونَ كَانَ مِن قَومِ موسى فَبغى علَيهِم وآتيناه مِن الْكُنوزِ ما إِنَّ مفَاتِحه لَتنوءُ بِالْعصبةِ أُولِي                 {
      لَا ت همقَو ةِ إِذْ قَالَ لَهالْقُو              نسلَا تةَ والْآخِر ارالد اللَّه اكا آتغِ فِيمتابو الْفَرِحِين حِبلَا ي إِنَّ اللَّه حفْر

        حِـبلَـا ي ضِ إِنَّ اللَّـهفِي الْأَر ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحسِن كَمأَحا وينالد مِن كصِيبن
فْسِدِينالْم{،)1(  قارون سيئاً   فكان ر ل شتى معاني الفساد، فقال      ،دمحيث ح  :}    لَـىع ها أُوتِيتمإِن
  . )2(}عِلْمٍ عِندِي

، حقاً لقد فتنه الثراء؛ إذ لمْ يستمع لنداء المصلحين من قومه، ولمْ يـشكر نعمـة ربـه            
 الْأَرض فَما كَانَ لَه مِن فِئَةٍ ينصرونه        فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ  {: فكانت ايته مأساوية، كما حكى      
صِرِينالمُنت ا كَانَ مِنمونِ اللَّهِ و3(}مِن د(.  

والمتأمل في واقعنا اليومي يرى بكلّ جلاء الثمار المرة لفتنة الرخاء الاقتصادي، لقد فسدت              
إنّ  :ال، وصدق فينا قوله     كثير من الأخلاق والقيم، بل عطِّلت فرائض الدين؛ بسبب فتنة الم          

 لذا فالرخاء الاقتصادي نعمة أو نقمة، ونِعم المالُ الصالح للعبد        .))4لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال     
  .الصالح، فيجدر بكلّ موسِر أن يشكر المنعِم على هذه النعمة، وأن يستعملها في طاعته 

ينبغي  على المستوى الفردي، فإنه الاقتصادي ويجدر التنبه إلى أنه كما ينبغي مكافحة الفساد  
على المستوى المؤسسي والجماعي؛ وذلك لأن هذه الصورة أشد فتكاً من الصورة            أيضاً مكافحته   

الأُولى، ويدلّ على ذلك أنّ قارون لم يكن حينئذ يمثّل فرداً بذاته، إنما كان يمثّل النظام الـسياسي                  
 ن من قومه بإنكار فساده، واليوم نرى بعـض الـسياسات  المصلحوالحاكِم وقتئذ، ومع ذلك قام     

ة السيئة التي تفرضها بعض الدول على الموظفين والعمال، فضلاً عن ضـعف المحاسـبة               الاقتصادي
والرقابة من جانب أجهزة الدول، إضافة لِتدني الأجور لبعض الوظائف، مما يدفع بعض الموظفين              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]77 -76: القصص[   1
 ]78: القصص[   2
 ]81: القصص[   3
4   ،الله   أبواب الزهد عن رسول ا      كتاب سنن الترمذي         2336(، حديث رقـم     ، باب ما جاء أن فتنة هذه الأمة في المال(، 

 .صحيح: الألباني قال ،)569/ 4(
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ا يتعين على الغيورين اليوم أن يتصدوا لهـذا الفـساد    الاقتصادي، ولذلارتكاب صور من الفساد   
  .الذي أصبح ظاهرة كونية، فمن لا يهتم بحقوق إخوانه المسلمين المظلومين فليس منهم

قصة قارون، أنّ صورة الفساد الاقتصادي تمثّلت فيهـا بتفـاخره   ويلحظ من خلال تأمل    
رِه بسبب ثرائه، إضافة لمنعه حقالفقراء من كنوزه، وفي نسبته الفضل لنفسهبملابسه، وتكب .  

من قصة قارون أيضا، أنّ أمد الفساد الاقتصادي قصير، فلا بد أن            ومن الدروس المستفادة    
فَخسفْنا بِهِ وبِدارِهِ   {: يأتي يوم ؛ لِينال المفسِد عقابه، مهما بلَغ من أسباب الحيطة، كما حكى              

     ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر         صِرِينتنالْم ا كَانَ مِنمونِ اللَّهِ ود مِن هونرصنفِئَةٍ ي والواقع اليوم خير    )1(}مِن ،
شاهد على ايار حكومات بسبب الفساد الاقتصادي الذي تفشى في مؤسساا، وممـا يـستفاد    

وأَصبح الَّذِين :}   أيضاً أنّ الإغراءات الاقتصادية قد تتسبب في الغفلة عن العواقب السيئة، قال           
   اللَّـه نلَا أَنْ ملَو قْدِريادِهِ وعِب اءُ مِنشي نلِم قزطُ الرسبي كَأَنَّ اللَّهيقُولُونَ وسِ يبِالْأَم هكَانا مونمت

   هكَأَنيا وبِن فسا لَخنلَيونَ   عالْكَافِر فْلِحؤخ  )2(} لَا يذ منها أيـضاً أنّ مكافحـة الفـساد         ، كما ي
، وأنه لا بد من قيام المصلحين بإنكار هذا الفساد، وينبغـي أن يتـصدر         الاقتصادي تتطلب صبراً  

العلماء الربانيون صفوف الغيورين ممن يحمِلون لواء الإصلاح، وأن يعايشوا قـضايا الـشعوب              
وقَـالَ  {: دق موقفُه عِلمه، كما أشـار  وهمومها، فإنّ الناس تنتظر من العالِم موقفاً؛ حتى يص     

  . )3(}الَّذِين أُوتوا الْعِلْم ويلَكُم ثَواب اللَّهِ خير لِمن آمن وعمِلَ صالِحا

  في القرآن الكريم لأُناس وقعوا في الفـساد        مِن الصور التي ذكرها االله       :سبأ قوم: رابعاً
 منهم  فُوا مؤونة الطعام والشراب والسفر، ولمْ يطلب ربهم         ، وسبأ قوم كُ   سبأ أهل   الاقتصادي

لَقَد كَانَ لِسبإٍ فِي مسكَنِهِم آيةٌ جنتانِ       {: مقابلَ هذه النعم المتتابعة إلا شكره عليها، كما قال          
 فَأَعرضـوا فَأَرسـلْنا     ةٌ ورب غَفُور  دةٌ طَيب عن يمِينٍ وشِمالٍ كُلُوا مِن رزقِ ربكُم واشكُروا لَه بلْ         

لِـك  ٰ ذَ لٍ وشيءٍ من سِدرٍ قَلِيلٍ    علَيهِم سيلَ الْعرِمِ وبدلْناهم بِجنتيهِم جنتينِ ذَواتي أُكُلٍ خمطٍ وأَثْ         
   وا وا كَفَرم بِماهنيزج   ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نه عجى           وـا قُـرا فِيهكْنارى الَّتِي بالْقُر نيبو مهنيا بلْن

 فَقَالُوا ربنا باعِد بين أَسـفَارِنا وظَلَمـوا          لَيالِي وأَياما آمِنِين   ظَاهِرةً وقَدرنا فِيها السير سِيروا فِيها     
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]81: القصص[   1
 ]82: القصص[   2
  ]80: القصص[   3
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   زمادِيثَ وأَح ماهلْنعفَج مهقٍ إِنَّ فِي ذَ     أَنفُسزمكُلَّ م ماهلَآ ٰقْن ـكُورٍ    لِكارٍ شباتٍ لِّكُلِّ صي   لَقَـدو 
 وما كَانَ لَه علَيهِم من سلْطَانٍ إِلَّا لِنعلَم من          ا فَرِيقًا من الْمؤمِنِين   صدق علَيهِم إِبلِيس ظَنه فَاتبعوه إِلَّ     

 قُلِ ادعوا الَّذِين زعمتم مـن        كُلِّ شيءٍ حفِيظٌ   ٰآخِرةِ مِمن هو مِنها فِي شك وربك علَى       يؤمِن بِالْ 
                ـا لَـهمكٍ وا مِن شِرفِيهِم ما لَهمضِ ولَا فِي الْأَراتِ واومةٍ فِي السلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرمونِ اللَّهِ لَا يد

م مه1(.}ن ظَهِيرٍمِن(  

 قابلوا ذلـك    سبأ، إلا أنّ قوم     سبأوعلى الرغم من النعم العظيمة التي امتن االله ا على قوم            
               ـدالنعمـة بـأنِ اعت م بطَر أنواع الكفر، بل بلَغ أشد وا في  بالإعراض والاستكبار، والإعراض

 عليهم السد، فأَغرق بلادهم، وأَتلَـف       فتح االله   ف ،}ربنا باعِد بين أَسفَارِنا   {: الدعاء، بأن قالوا  
  .مزارعهم

ويجـزي  ،   في عباده أنه يجزي الشاكرين زيـادةً       وهذه القصة دليل على أنّ مِن سنة االله         
الكافرين خذلانا، وعليه ينبغي على المسلمين أن يحذروا من أن يقَعوا فيما وقع فيه قوم سبأ، بـل      

اعملُوا آلَ {:  بقولهلذا مدحهم    في شكرهم لتلك النعم،    بآل داود   ينبغي عليهم أن يتشبهوا     
كُورالش ادِيعِب قَلِيلٌ منا وكْرش داو2(}د(.  

 في كتابه   وصورة أخرى من الفساد الاقتصادي، قصها االله         :قوم شعيب   : خامساً
  إليهم نبيه شـعيبا      الكريم، وهي قصة أصحاب الأيكة، وقد كانوا أمة كافرة، فبعث االله            

،  يدعوهم إلى التوحيد، وكانوا مع شِركهم يبخسون الناس أشياءهم، وينقُصون المكيال والميـزان            
مِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم  يا قَو {   : لهم  قول شعيب    فهم جمعوا بين هاتين الجريمتين، كما حكى        

من إلَهٍ غَيره قَد جاءَتكُم بينةٌ من ربكُم فَأَوفُوا الكَيلَ والْمِيزانَ ولا تبخسوا النـاس أَشـياءَهم ولا        
مِنِينؤم مإن كُنت لَّكُم ريخ ا ذَلِكُملاحِهإص دعضِ بوا فِي الأَرفْسِد3(.}ت(  

 للفساد الاقتصادي الواقع من قومه، قد توجه        ودلّت الآية السابقة إلى أنّ إنكار شعيب        
  .لصورة الفساد في المعاملات التجارية، فدعاهم إلى إيفاء حق الغير، واهم عن تبخيس السلع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]19-15: سبأ[   1
  ]13: سبأ[   2
 3  ] 85  :الأعراف [   
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تك تأْمرك أَن أَصلاَ {   : ، استهزأوا به وقالوا من بطش االله ولمّا حذّرهم نبي االله شعيب     
 ، فانتهى أمـرهم إلى أن عاقبـهم االله          )1( } نترك ما يعبد آباؤنا أَو أَن نفْعلَ فِي أَموالِنا ما نشاءُ          

  . عقابا مستأصِلاً، فأخذهم عذاب يومِ الظُّلّة

 أنـه مـا فَتِـئ   لقوم شعيب، إلا   وعلى الرغم من مضِي قرون متطاولة على إهلاك االله   
يستنكرون وجود صلة بين العقيدة والأخلاق، وبخاصة أخلاق المعـاملات          خلَفُهم من العلمانيين    

أصـحاب  فأي فرق بين صنيعهم وبين سؤال المادية، بل ينكِرون بشدة تدخل الدين في الاقتصاد،        
  أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا؟: الأيكة

قـال قـوم    : أي )2(}إِنك لأَنت الْحلِيم الرشِيد   {: ب   لشعي  أصحاب الأيكة  وقول
في أمرِك لنا بتركِ عبادةِ الأصـنامِ،        دإنك يا شعيب لأنت الحليم الرشي     : شعيب مستهزئين بنبيهم  

                                                                                            )3(! بالسفَهوتركِ بخسِ الناسِ، يعنونَ بذلك وصفَه 

وما زالت السخرية من دعاة التوحيد الحق سنة جارية، فكم يتهكّم اليـوم ممـن يـدعون      
بالمثقفين والإعلاميين بالمحتسِبين السالكين ج الرسل عليهم السلام، ولا ذنب لهم إلا أم يدعون              

السلام أقوامهم من تطبيق الدين بشموله، وعدم الفصل بين العقيـدة  إلى ما دعا إليه الرسل عليهم       
   ! الماليةوالشريعة، لا سيما فيما يتعلق بالتعاملات

شعيبن من إنكار    ويتبي              ،على قومه، أنّ داعية التوحيد ينبغي أن يكون ابـن عـصره 
الرسـل علـيهم    يعيش واقعه، ويسمع هموم الناس، ويعالج أمراض مجتمعه، وهكذا كان منـهج             

السلام، فكان كلّ نبي يعالج أدواء قومه خاصة، ومن هنا يتحتم على الداعية الحكيم أن يحـارب                 
الفساد الاقتصادي المعاصر بشتى أنوعه، كالربا والجشع وتقديس المال والاستهانة بالمـال العـام              

  .مات ونحوهاوب الثروات والشفاعة المحرمة والرشاوى وتبييض الأموال والتجارة بالمحر

 أنّ الملكية المطلَقة للأموال من الوسائل التي        ،ويلحظ من خلال تأمل فساد قوم شعيب        
تعِين على ظهور هذا اللون من الفساد، وعليه لا بد أن تكون الأمور المالية تحت ضوابط صحيحة                 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ] 87  : هود [   1
  ]87: هود[   2
 ).420/ 2(، يالزمخشرنظر، الكشاف،   ي 3
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ق الآخـرين هـو   ، وإلا فالفساد والاعتداء على حقوعليهم السلامومحسوبة كما عرضها الأنبياء    
  . فلو كان الناس أحراراً في التصرف بأموالهم لَعم الظلم،المصير الذي ينتظرها

يحدثنا القرآن الكريم عن صورة أخرى من الفساد الاقتصادي، وهـي            :أهل مكة : سادساً
 ـ  {:  مكّة بالقرية التي كَفرت بأنعم االله، فقال         قصة أهلُ مكة، وسمى االله       م اللَّه برضثَلا و

                 ـاسلِب ا اللَّهمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهعبِأَن تكَانٍ فَكَفَركُلِّ م ا مِنغَدا رقُها رِزأْتِيهةً يئِنطْمةً مآمِن تةً كَانيقَر
ذَهم الْعذَاب وهـم  ولَقَد جاءَهم رسولٌ مِنهم فَكَذَّبوه فَأَخ   * الْجوعِ والْخوفِ بِما كَانوا يصنعونَ      

  )1(.}ظَالِمونَ

كانت مكّة آمِنة مطمئنة، وتحترمها الجاهلية الجَهلاء حتى إنّ أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيـه،          
فلا يثِيره مع شدة الحمية فيهم، فحصل لها من الأمن التام ما لمْ يحصل لسواها وكـذلك الـرزق              

 لها الرزق يأتيها مِـن كـل        ر، ولكن يسر االله     الواسع، وكانت بلدة ليس فيها زرع ولا شج       
مكان، فجاءهم رسول منهم، يعرِفون أمانته وصِدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور، وينهاهم عـن              

 ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الأمور السيئة، فكذّبوه وكَفروا بنعمة االله عليهم، فأذاقهم االله         
ذي هو ضد الأمن؛ وذلك بسبب كُفرهم وعدم شكرهم         الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف ال      

  )3(.)2(}وما ظلمهم االله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون{

وهـذا مـا    ،  كفران النعم أحد أسباب الإهلاك    تعلِّمنا هذه القصة درسا عظيما، وهو أنّ        
  اقهم االله، وسخروا النعم في معصيته، فأذ االله حدث مع كفّار أهل مكة، حيث كَفروا بنعمة         
  .لباس الجوع والخوف بعد أن كان عيشهم رغيداً

تحكي الآيات الكريمة عن صورة أخرى من الفساد الاقتصادي، وهو قوم            :قوم عاد : سابعاً
أَتبنونَ {   : إنكاره عليهم  مِن سلوكهم الاقتصادي الخاطئ، كما حكى    عاد، فحذّرهم هود    
 فَـاتقُوا اللَّـه     طَشتم بطَشتم جبارِين   وإِذَا ب  صانِع لَعلَّكُم تخلُدونَ  وتتخِذُونَ م  بِكُلِّ رِيعٍ آيةً تعبثُونَ   

   )4(.}وأَطِيعونِ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ]113 – 112: النحل[   1
  ]117: آل عمران [   2
  ).162/ 3(نظر، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، السعدي،   ي 3
4  ]131-128: الشعراء[  
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وإنما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل رد اللعب واللـهو            : "قال ابن كثير رحمه االله    
 ذلك؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبـدان في غـير           وإظهار القوة؛ ولهذا أنكَر عليهم نبيهم       

  )1(".فائدة، واشتغال بما لا يجدِي في الدنيا ولا في الآخرة

ويؤخذ من الآية ضرورة قيام الدعاة والمؤثِّرين بواجـب إصـلاح الفـساد في الجانـب                
 ـ كان مع دعوته إلى التوحيد ينبه قومه إلى ما يقعون فيه   الاقتصادي، فهذا هود     ن أخطـاء  م

، ويلحظ كذلك ضرورة تخلُّق المحتسِب أثنـاء إنكـاره للمنكـرات             مخالفة لأمر االله     سلوكية
ـ عليه الـصلاة والـسلام    ـ الاقتصادية بالشفقة على المخاطَبِين، كما ظهرت ههنا شفقةُ هود  

  . الاقتصاديوهو ينكِر على قومه الإسراف والتفاخر الذي اتسم به سلوكهم

 في القرآن الكريم لأُناس وقعوا في الفـساد         من النماذج التي ذكرها االله       : ثمود قوم: ثامناً
 في  أتتركون{   : توبيخه لهم   من الترف، كما حكى      الاقتصادي قوم ثمود، فحذّرهم صالح      

 فـارهين   بيوتا  الجبال  من  وتنحتون  هضيم  طلعها  ونخل  وزروع  وعيون  جنات  في  آمنين  هاهنا  ما
  )2(.}يصلحون ولا الأرض في يفسدون الذين المسرفين أمر تطيعوا ولا ونوأطيع االله فاتقوا

مِن أن تحلّ م النقم؛ فإم كانوا يتخذون بيوم المنحوتـة في            قومه   صالح  لقد حذّر   
، من غير حاجة إلى سكناها، وكانوا حاذقين متقِنين لِنحتها ونقْشها، كما  الجبال أَشراً وبطَراً وعبثاً   

أقبِلوا على  : والمعنى،  }وأطيعون  االله  فاتقوا{ : المشاهد مِن حالهم لمن رأى منازلهم، ولهذا قال لهم         هو
عمل ما يعود نفعه عليكم في الدنيا والآخرة، من عبادة ربكم الذي خلَقكم ورزقَكم؛ لتوحـدوه                

  .)3(وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلا

 غير متوجه رد البناء، إنما أَنكر عليهم صالح         لقوم ثمود  ويجدر التنبه إلى أنّ الذم الوارد ههنا      
    مخدموا هذه المباني المنحوتة في الجبال كوسيلة للاستكبار عن طريق الإسراف            ذلك؛ لأاست

رواْ مِن قَومِهِ    الْملأُ الَّذِين استكْب   قَالَ{: المفرِط في إنشائها مِن دون حاجة لسكناها، كما حكى          
بِما أُرسِلَ بِهِ مؤمِنونَ    ذِين استضعِفُواْ لِمن آمن مِنهم أَتعلَمونَ أَنَّ صالِحا مّرسلٌ مِّن رّبِّهِ قَالُواْ إِنّا              لِلَّ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).152/ 6(تفسير القرآن العظيم، : نظر، ابن كثير  ي 1
 ]152-146: الشعراء[   2
  ).156/ 6( العظيم، تفسير القرآن: نظر، ابن كثير  ي 3
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  كْبتاس ونَ     قَالَ الَّذِينبِهِ كَافِر منتآم ا بِالَّذِيّواْ إِنج على الإنسان أن     وعليه ف  )1(،}ربني بيتـاً   ي لا حر
واللّه جعلَ لَكُم مـن  {:  ذكَر البيوت وأا سكَن في جملة النعم، فقال يؤويه وأهلَه؛ فإِنّ االله     

                مِـنو تِكُمإِقَـام مويو نِكُمظَع موا يهخِفُّونتسوتاً تيامِ بعلُودِ الأَنن جلَ لَكُم معجكَناً وس وتِكُميب
  )2(.}ها وأَوبارِها وأَشعارِها أَثَاثاً ومتاعاً إِلَى حِينٍأَصوافِ

  أمور  على نعمة المباني ونحوها    أنّ مِن شكر االله     من خلال تأمل فساد قوم ثمود،       ويؤخذ  
أتبنون بكل ريـع آيـة    {:  محذِّراً من ذلك   ألا تكون على سبيل العبث، قال هود         :؛ منها عدة

لك عدم التفاخر والتباهي بالمباني إلى درجة توحي بالركون إليها، إضافة إلى عدم     ، وكذ )3(}تعبثون
  .إسراف الأموال في التجميل

نّ أساليب الوقاية من الفساد الاقتصادي في الإسلام ترتكز على مجموعة من            إ: وجملة القول 
ادي الذي يقرر المـساواة     المعايير الاقتصادية، منها حسن الاختيار في التعيين، وتطبيق المبدأ الاقتص         

بين الأجر والإنتاج، ويضاف إلى ذلك وهو أهمّها تعزيز الرقابة الداخلية لدى المسلم، ومما يساعد               
في علاج الفساد الاقتصادي، اتخاذ مزيج من الإجراءات والإصـلاحات الـسياسية والتـشريعية      

  .والمؤسسية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ]76-75: الأعراف[   1
  ]80: النحل[   2
 ]128: الشعراء[   3
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 
 

بعد الانتهاء من بيان النصوص القرآنية التي تضمنت صوراً من الفساد الاقتـصادي؛ فإنـه             
  :يحسن أن أعرج على أهم الجوانب التربوية المستنبطة منها، ومنها ما يأتي

 في جانـب     أمة أَشركت أو أساءت    مِنفما   :الاقتصادي أحد أسباب الهلاك   الفساد  / 1
الاقتصاد إلا وكانت عاقبتها في الدنيا الهلاك، وفي الآخرة الخسران المبِين، والحق أنّ تلك الأمـم                

 قد ظَلمت نفسها قبـل أن        أحكام االله     عن التي جرها الرخاء الاقتصادي إلى الكفر والإعراض      
 من رزق، وكذّبوا بنبـوة   على ما أَنعم عليهم يشكروا االله م غيرها، فهؤلاء أهل مكة لمّا لمْ    تظل

 لمّا فصلوا الـدين عـن        لباس الجوع والخوف، وهؤلاء قوم شعيب        ، ألبسهم االله    محمد  
بلـدةٌ  {:  بلدتهم بقوله  الاقتصاد، أخذَهم عذاب يوم الظلّة، وهؤلاء قوم سبأ الذين وصف االلهُ            

 عليهم السد، فأَتلف مزارعهم وثمارهم،  ، لكنهم لمّا بطروا النعمة، فَتح االله      )1(}طيبةٌ ورب غفور  
، ونسب الثراء لنفسه، كانت ايتـه الخـسف، وهـؤلاء    وهذا قارون لمّا لمْ يشكر نعمة ربه   

 أَهلك بستام، وهذا صاحب الجنتين لمّـا        أصحاب الجنة لمّا منعوا الفقراء والمساكين حق االله         
 جنتيه، وهؤلاء قوم ثمود لمّـا شـيدوا المبـاني      أهلك االله   جره المال إلى إنكار البعث والقيامة،       

المنحوتة في الجبال أَشراً أُهلِكوا بالصيحة، وهؤلاء قوم عادٍ لمّا اتخذوا المباني على سـبيل العبـث،                 
نزلت عليهم عاصفة، وما هي من المترفين ببعيد، فالواقع المعاش يشهد ايار حكومات ودول لمّـا         

    .لاقتصادي، واستحوذت على ثروات الأوطان بغير حقمارست الظلم ا

 شن القرآن الكريم حرباً لا هوادة فيها على :ضرورة مكافحة الفساد الاقتصادي/ 2
جرائم الفساد الاقتصادي، ومن أساليب القرآن الكريم في مكافحة هذه الظاهرة سرد قصص 

، يجدهم قد - رضها القرآن الكريمكما ع-السابقين، والمتأمل في قصص الرسل عليهم السلام 
أَولَوا مكافحة الفساد الاقتصادي عناية شديدة؛ وذلك لِسوء أثَره على الأُمة سواء على المستوى 
الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي، وعليه فإنّ الاحتساب في الجانب الاقتصادي كان من 

د كانوا مع دعوم إلى التوحيد، ينبهون الجوانب الواضحة في دعوة المرسلين عليهم السلام، فق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ]15 :سبأ[   1
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  سلوكيات اقتصادية مخالفة للشرائع، ومن ذلك محاربة شعيب أقوامهم على ما يقَعون فيه من
 أيضاً قومه من اتخاذ المباني دون حاجة للفساد الاقتصادي الذي وقع من قومه، وتحذير هود 

  . كذلك قومه من الترفلسكناها، وتحذير صالح 

 تزال مكافحة ظاهرة الفساد الاقتصادي دأب الدعاة؛ جرياً على ج الرسل عليهم ماو
لَا تفْرح إِنَّ اللَّه لَا يحِب الْفَرِحِين وابتغِ فِيما {: السلام، ومن ذلك تحذير المؤمنين لقارون بقولهم

افر الجاهلَ صاحب الجنتين، وأنكر عليه ، وكما جادل المؤمن الك)1(}...آتاك اللَّه الدار الْآخِرةَ
أَكَفَرت بِالَّذِي خلَقَك مِن ترابٍ ثُمّ مِن نطْفَةٍ ثُمّ سوّاك  {:فقال له موبخاً اغتراره ببستانيه،

، وكما وعظ أحد الأفراد في قصة أصحاب الجنة أولئك الطامعين بأن يعطوا المساكين، )2()رجلا
  . )3(}أَلَم أَقُل لَّكُم لَولا تسبحونَ{: اتباًفقال لهم مع

والملاحظ وقوع فئام مِن الأمة الإسلامية في الفساد الاقتصادي في القديم والحديث، ومن 
هنا ينبغي على المصلحين اليوم  محاربة كافة صور الفساد الاقتصادي التي تقع في محيطهم، وهم 

لك، بل هذا عينه منهج الرسل عليهم السلام، حيث اتضح أنّ ليسوا بِدعاً من المصلحين في ذ
المرسلين تصدوا بإنكار التجاوزات الاقتصادية التي وقعت في عهدهم، والمتأمل في واقعنا المعاصر 
يجد أنّ الفساد الاقتصادي من أشد صور الفساد شيوعاً، وعلى الرغم من شيوعه وخطورته إلا أنه 

ن دعاة التوحيد في زماننا، مما يجعل التبعات على المصلحين كبيرة في إنكار قلّ من يلتفت إليه م
هذا اللون من الفساد؛ إبراءً للذمة، ورفْعاً للعذاب، وإصلاحاً للمعاش، وحتى لا يتحول الفساد 
 سلوكاً متعارفاً عليه، وما مثَل الثائرين في وجه الفساد الاقتصادي إلا كمثَل كُريات الدم البيضاء
في جسد الإنسان، وكذلك قيام المصلحين بالرقابة والنصح فإنه يحفظ اتمع من الهلاك، ويبرهِن 

وما كَانَ ربك لِيهلِك الْقُرى بِظُلْمٍ {: على أنّ الإسلام نصير للمظلومين والمضطهدين، قال 
  .)4(}وأَهلُها مصلِحونَ

  يمثّل الفساد الاقتصادي ظاهرة مركَّبة؛ إذ إنّ:همحاربة الفساد الاقتصادي بكلّ صور/ 3
أشكالاً عديدة، وتتفاوت صور الفساد الاقتصادي بتفاوت حجمه، والمتأمل في محاربة الرسل لها 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ]77 -76: القصص[   1
 ]37: الكهف[   2
  ]28: القلم[   3
  ]117: هود[   4
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 جه احتسابعليهم السلام والمصلحين للفساد الاقتصادي، يلحظ محاربتهم لصوره كافة، حيث ات
 الفساد العقدي الناتج عن الرخاء الاقتصادي، والافتخار المؤمن في نموذج صاحب الجنتين لصورة

بالنعم، كما اتجه احتساب المصلحين في نموذج قارون إلى النهي عن الفرح بالمال وعدم الفرح 
، كما اتجه احتساب المصلحين في نموذج أصحاب الجنة لصورة تعطيل أداء الزكاة  بفضل االله

نّ عدم وجود خطط استراتيجية واضحة لاستغلال الموارد والصدقات، وفي نموذج قوم عاد ظهر أ
 إلى النهي عن عدم ترشيد الاستهلاك، وفي  كما اتجه احتساب هود، يؤدي إلى استترافها

لصورة استتراف الموارد، وإهدار المال في المباني  نموذج قوم ثمود اتجه احتساب صالح 
 لصورة المعاملات المالية المنحرفة تجه احتسابه ، قد اوالافتخار ا، وفي نموذج قوم شعيب 

من بخس وتطفيف، وفي نموذج قوم سبأ تمثَّل الفساد الاقتصادي في عدم القناعة بالموارد المتاحة، 
والاستغناء عنها بالموارد بعيدة المنال، حيث تركوا الزراعة، واستعاضوا عنها بالتجارة الخارجية 

  . ايار الاقتصادبعيدة الأسفار، مما أدى إلى

وعليه يجدر بالصادقين اليوم أن يوسعوا دائرةَ مفهوم الفساد الاقتصادي في تصورهم، والأمة 
كلّها مأمورة بتغيير المنكر والنهي عنه، مثلما وجدنا كل نبي قد تصدى بإنكار صور الفساد التي 

لتوحيد ابن عصره، يعيش وقعت من قومه خاصة، ومن أجل تحقيق ذلك ينبغي أن يكون داعية ا
واقعه وهموم قومه، ويعالج أدواء مجتمعه، ومن هنا يتحتم على الداعية الحكيم أن يحارِب الفساد 

عه، كالربا والجشع وعبادة المال وب الثروات والشفاعة المحرمة االاقتصادي المعاصر بشتى أنو
العِينة، والغش التجاري، والاحتكار، والرشاوى وتبييض الأموال والتجارة بالمحرمات وبيوع الربا و

والغلاء الفاحش في الأسعار، والقروض الربوية، وسوء توزيع الثروات، وشراء الذِّمم، وتضييق 
سبل الرزق أمام المصلِحين، وفَرض دول كبرى لسياساا على الدول الضعيفة عن طريق 

ية في مقاومة هذا اللون من الفساد، الإغراءات الاقتصادية وغيرها، ومن هنا يتعين بذل جهود مضن
  . كتفعيل دور الإعلام، ودور الأُسرة، والدور التربوي، والخطاب الديني في المساجد

 لا شك أنّ للفساد الاقتصادي آثاراً سيئة، ومن :العاقبة السيئة للفساد الاقتصادي/ 4
 الأقوام التي أساءت في  تلك الآثار أكْلُ الحقوق، وتلَف الأموال وهلاكها، كما أَهلك االلهُ

نعمة الرخاء الاقتصادي كقوم سبأ وغيرهم، والتأثير أحياناً على معتقَد صاحبها، فضلاً عن  شكر
  .العذاب في الآخرة، كما وقع في قصة صاحب الجنتين، وقصة قارون
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تصاد أو والناظر في واقعنا اليوم يلحظ آثاراً سيئة أخرى لهذا اللون من الفساد سواء على الاق
اتمع، فهو يتسبب في زرع الأحقاد بين الناس، ويعيد توزيع الثروة لصالح أصحاب النفوذ، 
ويضعِف ثقة المواطن بفعالية القانون العام، ويستخدم كوسيلة لشراء الولاء السياسي للنظام الذي 

ع، إضافة إلى وجود تتقاطع مصالحُه مع مصالح الفاسدين، كما يعمل على زيادة البطالة في اتم
  .علاقة قوية بين الفساد الاقتصادي والفقر، مما يدفع المواطنين إلى الهجرة من أوطام
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 
فإنه في خِتام البحث يمكِن الخلوص : أما بعد .الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله

  :إلى النتائج الآتية

  .ضد المصلحة: ستصلاح، والمفسدة خلاف الا والاستفساد نقيض الصلاح،الفساد/ 1

أنّ مصطلح الفساد الاقتصادي في المفهوم القرآني أشمل مما هو عليه في مفهوم الاقتصاد / 2
الوضعي؛ إذ يحصر المفهوم الوضعي الفساد الاقتصادي في استغلال الوظيفة في الأنظمة الإدارية 

شمل كلَّ مخالفة لأحكام االله لمصلحة شخصية، بينما يتوسع المفهوم القرآني في معناه لِي ما 
  .دامت تتعلق بالجانب المالي كسباً وإنفاقاً وغير ذلك

الترف، والتبذير، : نظائر الفساد الاقتصادي في القرآن الكريم ثلاثة ألفاظ، هي/ 3
  .والإسراف

لى  ع للفساد الاقتصادي آثار سيئة، منها أكْل الحقوق، وتلَف الأموال، والتأثير أحياناً/4
  .معتقَد صاحبها، والعذاب في الآخرة

 شدة اعتناء القرآن الكريم بموضوع الفساد الاقتصادي، فالناظر في آياته يجدها كثيراً ما /5
تندد بالفساد وتوضح مخاطره في مناسبات شتى، ومن ذلك عرضه لنماذج بشريةٍ وقعت في جريمة 

ب الجنة، وقارون، وقوم سبأ، وقوم شعيب، وقوم الفساد الاقتصادي، كصاحب الجنتين، وأصحا
  .عاد، وقوم ثمود، وأهل مكة

ضرورة الاقتداء بنهج الرسل عليهم السلام والمصلِحين مِن بعدهم في مكافحة الفساد / 6
 للفساد الاقتصادي الذي وقَع من قومه، وتحذير هود الاقتصادي، ومن ذلك محاربةُ شعيب 

يهما من الترفوصالح عليهما السلام قوم.  

  : فإنّ الباحث يوصي بما يأتيوفي ضوء هذه النتائج

  .وضع البرامج التوعوية للمجتمع بقضية حرمة المال العام/ 1

، ومن ذلك تطبيق الدول للعقوبات ضد مرتكبي جرائم الفساد تحكيم شريعة االله / 2
 .الاقتصادي



  

 
 

22

    م2020 ـ 5مجلة قبس للبحوث والدراسات الشرعية ـ العدد 
 صور الفساد الاقتصادي في  القرآن

افية التي تدرس ات الثقرقروضع دروس علمية حول ظاهرة الفساد الاقتصادي، ضمن الم/ 3
 .؛ ليكونوا على وعي بخطره جميعها المراحل الدراسيةللطلاب في

ضرورة توضيح صور الفساد الاقتصادي المعاصرة وتجليتها للعامة، لا سيما صور / 4
 .الفساد المقننة

 .وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلّم، والحمد الله رب العالمين
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 
 م1976هـ 1395، 2، محمود بابلي، طالاقتصاد الإسلامي في ضوء الشريعة الإسلامية ،

  .مطبعة المدينة المنورة، الرياض

  ،هـ 1424، 5أبو بكر جابر بن موسى الجزائري، طأيسر التفاسير لكلام العلي الكبير
  . رة، مكتبة العلوم والحكم، المملكة العربية السعودية، المدينة المنوم2003

 سامي بن محمد : تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير الدمشقي، تح
  . م، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض1999 هـ1420، 2سلامة، ط

 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله السعدي، تح :
  .م، مؤسسة الرسالة، بيروت2000هـ 1420 ،1ق، طعبد الرحمن بن معلا اللويح

 رة بن موسىوبشار عواد :  الترمذي، تحسنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن س
  .، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصرم1975 هـ1395، 1طمعروف، 

 ابي، تحرالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفا :
  .، دار العلم للملايين، بيروتم1987  هـ1407، 4طأحمد عبد الغفور عطار، 

 مجلة البحوث ، محمد رشيد أبو غزالة، الفساد الاقتصادي وعلاجه من المنظور الإسلامي
  .، الرياض)18(والدراسات، العدد 

 م2005هـ 1426، 8القاموس المحيط، أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، ط ،
  . مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، بيروت

  القاسم محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التتريل، أبو
  .هـ، دار الكتاب العربي، بيروت1407، 3الإمام الزيلعي، ط: الزمخشري، تح

  ،دار صادر، بيروت1طلسان العرب، محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ،.  

  ،هـ، القاهرة، دار 1364المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي
  .الكتب المصرية
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  ) sa.outlook@1985hamzahamza(م 8319مواليد . حمزة عبد االله سعادي شواهنة

   .سلاميةالدعوة الإ كلية م2006 سنة دعوة الإسلاميةال ليسانسمتحصل على 
جامعة النجاح الوطنيـة    م  2014 سنة   )القرآن والسنة (أصول الدين   ماجستير  متحصل على   

  .غزة فلسطين
محاضر جامعي غير متفرغ في تفسير وعلوم القرآن بكلية العلوم التربويـة جامعـة القـدس                

 .قلقيلية فلسطين. المفتوحة

   .  )رسالة ماجستير (.في القرآن الكريم النداء الإلهي للنبي محمد : يمن إنتاجه العلم
  
  
  
  
  
 


